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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

وعلــى  الحمــد لله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد
  آله وأصحابه أجمعين...أما بعد : 

] ففــي ١٧٦[الأعــراف: فاقصص القصــص لعلهــم يتفكــرون  فقد قال الله جل وجلاله : 
لقــد كــان في  قصِّ القصص فوائد وعبر, لأصحاب العقول, وأولي النهــى, قــال عــز وجــل: 

لعــبرة ] فمــن فوائــد القصــص ترســيخ العظــة وا١١١[يوســف: قصصــهم عــبرة لأوُلي الألبــاب 
لنماذج الحسنة, وتحذر من النماذج السيئة وتجتنب سلوكها وطريقها.    في النفس, فتتأسي 
قصــتنا حــدثت فصــولها قبــل مــا يقــارب مــن مئــة ســنة, ومــرور هــذه المــدة لا يغــير مــن نتائجهــا 
شــيئاً, بــل أن مــرور هــذه المــدة الزمنيــة, ومــا ظهــر في المجتمــع المســلم مــن وســائل إغــواء وفتنــة 

م,  متنوعـــة متعـــددة, يزيـــد القناعـــة بنتائجهـــا, وإنـــه ينبغـــي علـــى الجميـــع الاســـتيقاظ مـــن رقـــد
  والانتباه من غفلتهم.

ــــوفي عــــــام  ـــوطي " المتـ ــهير " مصـــــطفى لطفـــــي المفلـــ ــ ــو الأديـــــب  الشــ ــ ـــة هـ ــذه القصـــ ــ كاتـــــب هـ
ــه ١٣٤٣ ـــ ــيخ علـــــي بـــــن حســــن بـــــن علــــي عبدالحميـــــد : ل ــه الشــ ـــه الله, قــــال عنـــ ــة, رحمــ هجريــ

  ا الالتزام, وفيها روح دينية ظاهرة.مؤلفات عدة, يغلبُ عليه
القصة سأذكرها مختصرة, مع تصــرف يســير, لا يغــير مــن حقائقهــا شــيئاً, أســأل الله أن ينفــع 

ا.    الجميع 
  
  )  ٣ــــ(

  القصة لرجل ذهب للدراسة في بلاد الغرب, ولبث فيها بضع سنين. 



  فون منه شيء. ذهب وما ينكر أهله من أمره شيئاً, وعاد وما بقي مما كانوا يعر 
  ذهب وما على وجه الأرض أحبَّ إليه من دينه, وعاد ودينه أصغر شيء في عينيه.

  دخل صاحب له عليه يوماً, فوجده مكتئباً, فسأله عن سبب اكتئابه ؟ 
  ماليه لعاتية القائمة في طريق مطالبه وأفأجابه : أن السبب زوجته, هذه الصخرة ا

  فسأله صاحبه : وما هي آمالك ؟ 
أجابـــه : لـــيس لي إلا أمـــل واحـــد, وهـــو أن أغمـــض عيـــني ثم أفتحهـــا فـــلا أرى غطـــاءً علـــى ف

ــذا الأمــر في بلــدي, فعرضــتُ  وجه أي امرأة في بلــدي, وإني أرُيــدُ أن أكــون أول مــن  يبــدأ 
ــة مــــن نكبــــات  ــا أنــــني جئتهــــا بنكبــ ــه, وخُيــــل إليهــ ــه وأعظمتــ ــذا الأمــــر علــــى زوجــــتي, فأكبرتــ هــ

ـــا لـــن الـــدهر, أو رزيئـــةٍ مـــن رزا ـــا إن بـــرزت إلى الرجـــال مكشـــوفة الوجـــه, فإ ه, وزعمـــت أ
تستطيع أن تــبرز إلى النســاء بعــد ذلــك حيــاءً مــنهن وخجــلاً, ولــذا  فــإني فســوف أعُــالج هــذا 

تحجر علاجاً ينتهي إما بكسره أو شفائه.! 
ُ
  الرأس القاسي الم

    فحزن صاحبه واغتم لما سمعه منه, وقال له : أتعلم خطورة ما تقول ؟
  فقال له : وما خطورة ذلك ؟

  قال له صاحبه : إني أخاف على عرضك أن يلُمَّ به من الرجال ما يهتكه.
فقــال لــه : إن المــرأة الشــريفة تســتطيع أن تعــيش بــين الرجــال في حصــن حصــين لا تمتــد إليــه 

  الأعناق.
ـــا الشـــيطان, فالرجـــل إذ ا خـــلا فقـــال لـــه صـــاحبه بحرقـــة وآلم : تلـــك الخدعـــة الـــتي يخـــدعُكُم 

لثهما, والفاحشة قريبة منهما.   لمرأة الأجنبية عنه فالشيطان 
  )  ٤ــــ(

  ثم قال صاحبه : 



ا وسفورها وحريتها وأسرها ؟    ما هذا الولع بقضية المرأة وأمر حجا
كأنما قد قمتم بكل حقِّ واجب للأمــة علــيكم في أنفســكم, فلــم يبــق إلا الحــديث عــن حريــة 

ــوا هــــذا البــــاب ــاً,  المــــرأة, دعــ ــإنكم إن فتحتمــــوه فتحــــتم علــــى أنفســــكم ويــــلاً عظيمــ مُوصــــداً فــ
  وشقاءً طويلاً 

ــا مــــن  ــة أن تحلــــو قيــــدها, وتطلقوهــ ــيكم ظلمــــاً, ولا تقــــدمت إلــــيكم طالبــ ــرأة إلــ ــا شــــكت المــ مــ
  أسرها, فما دخولكم بينها وبين نفسها ؟ 
ا. ا لا تشكو إلا فُضولكم وإسفافكم    إ

ـــا,  إنكــم لا ترثــون لهـــا, بــل ترثـــون لأنف ـــا ســافرة متبرجـــة تســتمتعون  ســكم, وتــودون أن ترو
  كما قيل لأحدكم : لمِ لم تتزوج ؟ فأجاب : نساء الأمُة جميعاً نسائي ! 

ــا, راضــــية عــــن نفســــها وعــــن  ــة مُطمئنــــة في بيتهــ ــا هادئــ ــة مــــن دهرهــ ــرأة حقبــ ــد عاشــــت المــ لقــ
ــا بـــين يـــدي  عيشـــها, تـــرى الســـعادة كـــل الســـعادة في واجـــب تؤُديـــه لنفســـها, أو وقفـــة تقفهـ

ـــة والســــــعادة في خضــــــوعها لأبيهــــــا,  ــ ــــرى الكرامـ ــدها, وتــ ــ ــــى ولــ ــةٍ تعطفهــــــا علــ ــ ــا, أو عطفــ ــ ــ ر
مر زوجها, ونزولها عند رضاهما.    وائتمارها 

ــبُّ  ــا تحُــ ــا لأنـــه زوجهــــا, كمــ ــم معــــنى الحـــب, وتجهــــل معــــنى الغـــرام, فتُحــــب زوجهــ كانـــت تفهــ
  ولدها لأنه ولدها. 

. إذا رأى غيرها أن الحبَّ أساسُ الزواج,   رأت هي أن الزواج أساسُ الحُبِّ
لكــنكم خــدعتموها فقلــتم لهــا : اختــاري زوجــك بنفســك, فالحــب أســاس الــزواج, فمــا زالــت 

  تقُلب عينيها في وجوه الرجال مصعدة مُصوبة حتى شغلها الحبُّ عن الزواج.
  )٥ــــ(



ا علــى يــوم وليلــة, ثم الشــقاء الطويــل بعــد ذلــك, و  العــذاب وإذا تزوجــت لم يــزد عمــر ســعاد
  الأليم. 

ؤكم لها, وعطفكم عليها.   ذلك بكاؤكم على المرأة أيها الراحمون, وهذا ر
ن, ولا تزعجــوهن  أ نطلب منكم أن تتركوا البقية الباقية من نساء الأمــة مُطمئنــات في بيــو

  حلامكم وآمالكم كما أزعجتم من قبلهن.
  دواء له.فكل جرح من جروح الأمة له دواء إلا جرح الشرف, فلا 

  فما زاد صاحب القصة على أن ابتسم في وجه صاحبه ابتسامة الهزء والسخرية, وقال : 
   عليها حتى يقضي الله بيننا وبينها.برطقات ما جئنا إلا لمعالجتها, فلنصتلك حما

عنـــد ذاك قـــال صـــاحبه : ائـــذن لي أن أقـــول لـــك : إني لا أســـتطيع أن أزورك بعـــد اليـــوم, ثم 
م سمــع مــن النــاس أنــه هتــك الســتر في بيتــه وأنــه أصــبح مغشــياً انصــرف عنــه, وتركــه , وبعــد أ

ــة الغـــيرة علـــى  ــدقاء والخـــلان, فـــذرفت عينـــاه دمعـــة, لا يعـــرف هـــل هـــي دمعـ مـــن قبـــل الأصـ
  عرض صاحبه أو الحزن على صاحبه القديم ؟!! 

ومـــرت ثـــلاث ســـنوات علـــى تلـــك الحادثـــة, وفي ليلـــة مـــن الليـــالي عنـــدما كـــان صـــاحبه عائـــداً 
ضــطرب الحــائر, وبجانبــه جنــدي مــن الشــرطة, فــأهتمّ لم

ُ
نزلــه, وإذ بــه يشــاهده يمشــي مشــية الم

  مره ود منه, وسأله : ما شانك ؟      
بي يـــدعوني إلى مخفـــر  ــاعة  قـــال : لا علـــم لي بشـــيء ســـوى أن هـــذا الجنـــدي قـــد طـــرق السـ

ـــذنب ولا ا
ُ
لرجـــل الم ــا أ  ــبباً, ومـ ريـــب, فهـــل يمكـــن  الشـــرطة, ولا أعلـــم لهـــذه الـــدعوة سـ

ُ
لم

  صديقي القديم أن تذهب معي لمركز الشرطة, فقد يعرض لي ما قد أكون بحاجة لك.
  فقال له صاحبة : لا أحبَّ إليَّ من ذلك.

  )  ٦ــــ(



  ومشي معه لا يحدثه برهة, ثم قال له : ألم تستطع أن تتذكر لهذه الدعوة سبباً ؟ 
وجتي الليلــة حــادث, فقــد رابــني  مــن فقــال : إن أخــوف مــا أخــاف أن يكــون قــد حــدث لــز 

ا لم تعد إلى منزلها حتى الساعة.   أمرها أ
  قال له صاحبه : ألا تعلم المكان الذي ذهبت إليه ؟ قال : لا.

  كنا قد وصلا لمركز الشرطة, فدخلا, فقال له مأمور القسم  :   
ة الريبــة علــى يســوؤني أن أقــول لــك : إن رجــال الشــرطة قــد عثــروا الليلــة في مكــان مــن أمكنــ

رجـــل وامـــرأة في حـــال غـــير صـــالحةٍ, فاقتادوهمـــا إلى المركـــز, فزعمـــت المـــرأة أن لهـــا بـــك صـــلة, 
ك لتكشف لنا الحقيقة في أمرها, وأمر صاحبها, وهاهما وراءك فانظرهما.   فدعو

ما فنظر فإذا المرأة زوجته وإذا الرجل أحدُ أصدقائه   وكان الجندي قد جاء 
ً, ثم ســقط في فصــرخ صــرخة رجفــت لهــا  ً وآذا جوانــب المخفــر ومــلأت نوافــذه وأبوابــه عُيــو

  مكانه مغشياً عليه. 
فحُمــل لمنزلــه, وأُحضــر لــه طبيــب, فقــرر أنــه مُصــاب بحُمــى دماغيــة شــديدة, ولبــث صــاحبه 

  معه حتى إذا د الصباح فتح عينيه, فقال له صاحبة : هل لك من حاجة ؟ 
لدموع : أتعلم أين زوجتي الآن ؟ فأجاب بصوت خافت ضعيف, وعيناه مُب   تلتان 

ا في بيت أبيها.   فقال صاحبه : إ
فقــال : وارحمتــاه لهــا, ولأبيهــا, ولجميــع قومهــا, فلقــد كــانوا قبــل أن يتصــلوا بي شــرفاء أمجــاد, 

م. ً من العار لا تبلوه الأ   فألبستهم مُذ عرفوني ثو
اقــترب أجلــي, وأنــني أخشــى الله إن لقيتــه من لي بمن يبُلغهُم عني جميعاً أنني رجل مــريض قــد 

  بدمائهم, وأنني أضرع إليهم أن يصفحوا عني, قبل أن يسبق إلى أجلي.
  )  ٧ــــ(



لقــد كنــت أقســمتُ لأبيهــا يــوم تزوجتهــا أن أصــون عرضــها صــيانتي لحيــاتي, وأن أمنعهــا ممــا 
  ه ؟أمنع منه نفسي, فحنثتُ في يمني, فهل يغفر لي ذنبي, فيغفر لي الله بغفران

ا قتلتني, ولكني أ الذي وضعتُ في يدها الخنجر الذي أغمدته في صــدري , فــلا يســألها إ
  أحد عن ذنبي !   

ب بيــتي لصــديقي إلى  البيت بيتي, والزوجة زوجتي, والصــديق صــديقي, وأ الــذي فتحــت 
  زوجتي, فلم يذنب إلي أحد سواي. 

, كنــتُ أراهمــا في الظــلام كــان أمــام عيــنيآهٍ مــا أشــدَّ ثم أمســك عــن الكــلام برهــة, ثم قــال : 
ن, فتمتلــئ نفســي غبطــة وســروراً,  هذه الغرفة, على هذا المقعد, تحت هذا السقف, يتحــد
ــرمُ صـــديقي في  ا, وزوجـــة سمحـــةٍ كريمـــة تُكـ , يـُــؤنس زوجـــتي في وحـــد أن رُزقـــتُ بصـــديق وفيٍّ

  غيبتي, فقولوا للناس جميعاً :  
ــرُ  ــ ــان يفخـ ــه أكـــــيس النـــــاس إن ذلـــــك الرجـــــل الـــــذي كـــ ــزعم أنـــ ــه, ويـــ ــه وفطنتـــ لأمـــــس بذكائـــ

وأحــزمهم, قــد أصــبح يعــترفُ اليــوم أنــه أبلــه إلى الغايــة مــن البلاهــة, وغــبيّ إلى الغايــة الــتي لا 
  غاية وراءها. 

  ثم أغمض عينيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه.
ــهُ علــى يــدها, حــتى دنــت بــه مــن فراشــه, فتر  كتــهُ وهُنــا : دخلــت الحجــرة مرضــعُ ولــده, تحملُ

  وانصرفت.
فما زال الطفلُ يدبُّ على يديه حتى علا صدر أبيه, فأحسَّ بــه ففــتح عينيــه, فــرآه, فابتســم 
لمرآه, وضمهُ إليه ضمًة الرفق والحنــان, وأدنى فمــهُ مــن وجهــه كأنمــا يرُيــدُ أن يقُبلــهُ, ثم انــتفض 

  فجأة, ودفعه عنه بيده دفعاً شديداً فانكفأ على وجهه يبكي ويصيحُ.
  )  ٨ــــ(



  وقال : أبعدوه عني لا أعرفه, ليس لي أولاد ولا نساء, سلوا أمه عن أبيه ! أين مكانه ؟ 
  واذهبوا به إليه, لا ألبسُ العار في حياتي وأتركُهُ أثراً خالداً ورائي بعد مماتي.

رضعُ قد سمعت صياح الطفل فعادت إليه وحملته وذهبت به.
ُ
  وكانت الم

كياً وصاح :أرجعوه إليَّ  فسمع صوتهُ وهو يبتعد عنه شي   ئاً فشيئاً فأنصت إليه واستعبر 
  فعادت به المرضع, فتناوله من يدها, وأنشأَ يقُلبُ نظرهُ في وجهه, ويقول : 

 بـُـنيَّ مــا خلَّــف لــك أبَــوكُ مــن اليــتم, ومــا خلفــت لــك أمُّــك مــن العــار, فــاغفر لهمــا ذنبهمــا 
يـــة في جريمـــة الـــتي اجترمهـــا, فأســـاء مـــن إليـــك, فلقـــد ســـقطت أمًُـــك, وكـــان أبـــوك جســـنَ الن

  حيثُ أراد الإحسان.
سواء أكُنت ولــدي أو ولــد الجريمــة, فــإني قــد ســعدتُ بــك برُهــة مــن الــدهر, فــلا أنســى يــدك 
ــةُ الأب  ــمُ : هـــل هـــي قبُلـ ــهُ في جبينـــه قبُلـــة, لا يعُلـ ــه وقبلـ ــنهُ إليـ ــاً أو ميتـــاً ! ثم احتضـ عـــني حيـّ

  الرحيم, أو الرجل الكريم ! 
ــان قــــد ــا زال يثقــــل شــــيئاً  وكــ ــه, ومــ ــا في رأســ رهــ ــــى, وغلــــت  ــغ منــــهُ الجهــــد, فعاودتــــه الحمَُّ بلــ

فشــيئاً, ثم بــدأ ينــزعُ نزعــاً شــديداً, ويــئن أنينــاً مُؤلمــاً, فلــم تبــق عــين مــن العيــون المحيطــة بــه إلا 
  بكت وسالت مدامعها. 

لــى يــده وفجأة دخلت امرأة الحجرة, وتقدمت نحوه ببُطء حتى جلست بجانبــه, ثم أكبــت ع
  الممتدة فوق صدره فقبلتها, وأخذت تقول له : 

ــهُ تعــترفُ بــين يــديك, وأنــت ذاهــب إلى  ب في ولــدك, فــإن أمَُّ لا تخــرج مــن الــدنيا وأنــت مــر
ــا لم ترتكبهــا, فــاعف عــني  والــد ولــدي, واســأل  ــا وإن كانــت دنــت مــن الجريمــة فإ ربــك أ

  .الله أن يلقني بك فلا خير لي في الحياة من بعدك
  )  ٩ــــ(



سمـــة كانـــت هـــي آخـــر عهـــده  كيـــة, ففـــتح عينيـــه, وألقـــى علـــى وجههـــا نظـــرة  ثم انفجـــرت 
  لحياة ثم مات.

قــال كاتــب القصــة الأديــب مصــطفى المنفلــوطي رحمــه الله : عــدتُ مــن المقــبرة بعــد مــا دفنــت 
ــتُ  ــر, وجلســ ــر, والــــروض الزاهـ صـــديقي بيـــدي, وأوُدعــــت حفـــرة القــــبر ذلـــك الشــــاب الناضـ

  هذه السطور, وأ لا أملكُ مدامعي وزفراتي.لكتابة 
فــاعتبروا   قــال مخُتصــر القصــة : هــذه قصــة واقعيــة فيهــا عــبرة وعظــة, قــال الله عــز وجــل : 

] فهــذه القصــة يســتفيد منهــا العقــلاء الــذين يتفكــرون فيهــا, فــإذا ١[الحشــر: أولي الأبصــار 
, ويصــيروا لحالــه, أســأل الله الكــريم تفكــروا تجنبــوا زلات صــاحبها وأخطائــه, لــئلا يكونــوا مثلــه

  السلامة والعافية لي ولجميع المسلمين, ومما يستفاد من هذه القصة :
  الله ورسوله فيما يخصُّ المرأة ففي ذلك نجاة وسلامة من كل مكروهالامتثال لأمر 

لطاعـــة والانقيـــاد, وذلـــك  الإســـلام يعـــني الاســـتلام لله تعـــالى ورســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم 
 أيهـــا الـــذين أمنـــوا أطيعـــوا الله وأطيعـــوا  بفعـــل المـــأمور وتـــرك المحظـــور قـــال ســـبحانه وتعـــالى 

] فتجــب طاعــة الله تعــالى وطاعــة رســوله صــلى الله عليــه وســلم, وإن ٥٩[النســاء: الرســول 
العبــد, هــذه هــي الطاعــة الحقيقيــة, وهــذا هــو الإيمــان التــام, قــال الله عــز وجــل خالفــت هــوى 

 :  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيــنهم ثم لا يجــدوا في أنفســهم حرجــاً ممــا
  ]  ٦٥[النساء : قضيت ويُسلموا تسليماً 

ه لا يــؤمن أحــد حــتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : يقسم تعــالى بنفســه الكريمــة المقدســة أنــ
يحكــم الرســول صــلى الله عليــه وســلم في جميــع الأمــور, فمــا حكــم بــه فهــو الحــق الــذي يجــب 

طناً وظاهراً.   الانقياد له 
  )  ١٠ــــ(



فـــالمؤمن يســـلم لحكـــم الله تعـــالى ورســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن غـــير مدافعـــة ولا منازعـــة, 
رســـوله صـــلى الله عليـــه وســـلم فيمـــا  ولـــو أن صـــاحب القصـــة ســـلم لأمـــر الله عـــز وجـــل وأمـــر

خــصّ المــرأة مـــن تعــاليم وأحكـــام وآداب, لســلم ممـــا حــدث لـــه, فــالمرأة تتمتـــع في ظــل تعـــاليم 
لثبــــات  ــة تتميــــز  نيــ ــاليم ر ــاليم تعــ ــامية, لأن تلــــك التعــ ــة, ومكانــــة ســ الإســــلام بحقــــوق كاملــ

 ليتــه علــم أن المــرأة قــد  والشمول والديمومة, غير قابلة للأخذ والرد, والمناقشة والاســتفتاء, و
ــيلاً, لا في قــــوانين بشــــرية, ولا معاهــــدات  ــه مثــ ــده لــ ــاً لــــن تجــ ــلام تكريمــ كُرمــــت في ديــــن الإســ

  دولية, ولا مؤتمرات عالمية, و لا في غيرها, مما يضعه البشر. 
مخالاعدم بعد النساء عن الرجال و    تلاط والخلوة 
 عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى فعــن أســامة بــن زيــد رضــي الله, المــرأة أعظــم فتنــة للرجــل

ــا تركـــت بعـــدي فتنـــة أضـــر علـــى الرجـــال مـــن النســـاء ) ولهـــذا جـــاء الإســـلام  الله عليـــه : ( مـ
لآخر.   بتشريعات تحمي الرجل وتحمى المرأة من فتنة كل واحداً منهما 

لرجــل الأجنـــبي عنهــا, فـــلا خلــوة إلا بوجـــود  فقــد حــذرت نصـــوص الشــرع مـــن خلــوة المـــرأة 
ــلم : (لا ف محــــرم, ــول الله صــــلى الله عليــــه وســ ــه قــــال : قــــال رســ عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي الله عنــ

مرأة إلا مع ذي محرم)   يخلون أحدكم 
ــة عنــــه فــــإن الشــــيطان  مــــرأة أجنبيــ وقــــد جــــاءت النصــــوص تنبــــه وتحــــذر أن الرجــــل إذا خــــلا 

ســلم : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه و لثهما, ف
ــرأ ــ مـ ــــل  ــون رجُـ ــ ــال( ألا لا يخلـ ــ ــا ) قـ ــ لثهمـ ــيطان  ــ ــان الشـ ــ ــم : ة إلا كـ ــ ــــل العلـ ــان  أهـ ــ ( إلا كـ

ـــيج  لوسوســـة و لثهمـــا )  الشـــهوة, ورفـــع الحيـــاء, وتســـويل المعصـــية, حـــتى يجمـــع الشـــيطان 
  .أن تُوقع  فيه, والنهي للتحريم مقدماته, التي تُوشك بينهما الجماع, أو فيما دونه من

  )  ١١ــــ(



جنــبي, ولــو كــان هــذا الرجــل الأجنــبي مــن  لتحــذير مــن خلــوة المــرأة  كما جاءت النصوص 
عــن عقبــة بــن عــامر رضــي أقارب الــزوج, بــل إن الرســول صــلى الله عليــه وســلم سمــاه المــوت, ف

ــاء )  كـــم والـــدخول علـــى النسـ ــلم : ( إ ــه وسـ ــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـ الله عنـــه قـ
قــال أهــل العلــم :  وســلم : (الحمــو المــوت)و, فقال صلى الله عليه فقال رجل : أفرأيت الحم

الحمــو : أقــارب الــزوج كأخيــه وعمــه وخالــه ومــا أشــبه ذلك..وقولــه صــلى الله عليــه وســلم : 
(الحمــو المــوت ) معناهــا المبالغــة في التحــذير, أي كمــا تحــذر مــن المــوت فاحــذر مــن الحمــو, 

ــه فقــــط, بــــل يفــــرُّ  ــان لا يحــــذر منــ لــــغ في  والمــــوت الإنســ ــلم  ــلى الله عليــــه وســ منه..فكأنــــه صــ
  التحذير من الحمو.

ــرأة, فوقــــوع  لمــ ــوة بــــين الرجــــل  ــاء, وحــــدثت الخلــ ــال والنســ ــتلاط بــــين الرجــ وإذا حــــدث الاخــ
الفاحشة بينهما ليس بمســتبعد غريــب, بــل قــد يقــال أن عــدم وقوعهــا هــو المســتبعد الغريــب, 

ــه الســـلام,  ــا انفـــردت بيوســـف عليـ ــز لمـ ــه تلـــك فـــامرأة العزيـ ــا جـــرى حـــتى راودتـ ــا مـ جـــرى منهـ
لمــرأة, وقــد يغــري  لــث للرجــل والمــرأة في الخلــوة, وقــد يغــري الرجــل  المــراودة, فالشــيطان هــو 

لرجل.   المرأة 
والشاب الذي عمل أجيراً عند رجل متزوج, لما تمت الخلوة بينه وبــين زوجــة مــن يعمــل لديــه 

ــــا, ف ــازنى  ــال : قــ ــرة رضــــي الله عنــــه قــ ــول اللهعــــن أبي هريــ اقــــض لي  ,م رجــــل فقــــال :  رســ
 ,وائـــذن لي ,اقـــض لـــه بكتـــاب الله ,فقـــام خصـــمه فقـــال : صـــدق  رســـول الله ,بكتـــاب الله

ــذا  ــيفاً علــــى هــ ــان عســ ــال : إن ابــــني كــ ــلم : ( قــــل ) فقــ ــه وســ ــه النــــبي صــــلى الله عليــ فقــــال لــ
  مرأته )  والعسيف الأجير فزنى

  
  )  ١٢ــــ(



ــة بصـــديقه, و  ــة : الفاجعـــة لقـــد وثـــق صـــاحب القصـ جعلـــه يخلـــو مـــع زوجتـــه, فكانـــت النهايـ
ــالاختلاط البوابـــة  ــاء مـــع الرجـــال, فـ خـــتلاط النسـ الأليمـــة, فينبغـــي الحـــذر وعـــدم التســـاهل 

  للخلوة, والخلوة تعني حضور الشيطان والتهيج لفعل الفاحشة.
ــه مــــن  ــيطان, وأعوانــ ــوره الشــ ــا يصــ مــــر صــــعب, كمــ ــال لــــيس  لرجــ ــتلاط النســــاء  وعــــدم اخــ

ــياطين ــرفن الله "  شــ ــاء عــ ــا مؤلــــف كتــــاب " نســ ــة أســــلمت, ذكرهــ ــرأة ألمانيــ ــذه امــ الإنــــس, فهــ
لوضــع الــذي يجلــس فيــه زوجــي  الأستاذ / مجدي فتحي السيد, تقــول : تعلمــتُ أن أرضــى 

هــم أطــراف الحــديث, في الوقــت  –وقــد أســلم قبلهــا   –مــع إخوانــه في الــدين  يتجــاذب وإ
بــاب, دون أن أعــرف الأشــخاص الــذين أعــددت لهــم الذي أعُدُّ لهــم الشــاي, وأقدمــه عنــد ال

  ذلك.
  ستر المرأة لوجهها ومفاتنها عن الرجال الأجانب :

المملكــة  عــام الحجــاب وهــو تغطيــة المســلمة لوجههــا عــن الأجانــب عنهــا قــال سماحــة مفــتي
ز رحمــه الله : تغطيــة المــرأة لوجههــا ومفاتنهــا أمــر واجــب دلَّ االعربيــة الســعودية العلامــة  بــن 

وجــوب  وقــد أجمــع علمــاء الســلف علــىتاب والسنة وإجماع الســلف الصــالح على وجوبه الك
  ورة يجبُ عليها ستره إلا من محرموأنه ع ستر المرأة المسلمة لوجهها

صاحب القصة طلب من زوجتــه أن تكشــف وجههــا للرجــال وأن تكــون أول امــرأة في بلــده 
ــا أهـــل الســـير  ــة ذكرهـ ــأين هـــو مـــن قصـ ــا, فـ ــبهم, لامـــرأة تكشـــف عـــن وجههـ والـــتراجم في كتـ

لشــهود علــى ذلــك, فلــم  أدعــى وليهــا علــى زوجهــا أن لم يــدفع مهرهــا, فــأنكر الــزوج وجــاء 
طلب القاضي من زوجته أن تكشف وجهها ليشير إليها الشهود, رفــض الــزوج ذلــك, وأقــرَّ 

  لمهر لها, فلما رأت غيرته عليها, تنازلت عن دعواها.
  )  ١٣ــــ(



صة علم أن المسلم لا يحجب امرأته عن الرجــال الأجانــب أســراً لهــا, ولا  ليت صاحب الق
ا, ولكن أنفة عليها وحماية لها من كثير مــن الرجــال الــتي أثبــت الحــوادث والوقــائع  عدم ثقة 

ــم  ــ ــ ــيرة أ ــ ــدهم  –الكثــ ــ ــا وصــــــفهم أحــ ــ ــود في  -كمــ ــ ــيطانية : الأســ ــ ــــن حــــــيلهم الشــ ــو مــ ــ لا تنجــ
ــا, ولا ــ ـــابين في أوكارهــ ــ ــعيفة آجامهــــــا, ولا الثعـ ــ ــرأة الضــ ــ لمــ  العقبــــــان في شــــــواهقها ؟ فكيــــــف 

  السافرة عن وجهها ؟ 
 ليـــت صـــاحب القصـــة علـــم أن زوجتـــه عنـــدما لم تمتثـــل في البدايـــة لأمـــره, ولم تكشـــف عـــن 

  وجهها للرجال الأجانب عنها, أرادت أن تقول له : 
س الرجـــا ـــا عزيـــزة الجانـــب, منيعـــة الحـــوزة, فيكـــون  ـــا إذا كانـــت محجبـــة فإ مـــاً, أ ل منهـــا 

م في الســـوق امـــرأة تغطـــي  قالـــت امـــرأة روســـية لزوجهـــا بعـــد أن أســـلمت ورأت في أحـــد الأ
ذا الشكل ؟    وجهها , وكانت أول مرة ترى امرأة متحجبة, لماذا هذه المرأة 

ـــا زوجهـــا : المـــرأة تحتجـــب هـــذا الحجـــاب, لأنـــه الحجـــاب الـــذي ارتضـــاه الله ســـبحانه  فأجا
  ي أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.وتعالى لعباده والذ

  فقالت له : نعم هذا هو الحجاب الإسلامي.
  فقال لها زوجها : وما أدراكِ ؟  

فأجابت : أ إذا دخلت أي محل تجــاري, لا تنــزل أعــين أصــحاب المحــل عــن وجهــي, تكــاد 
!! إذن وجهــي هــذا لا بــد أن يغطــي..لا بــد أن يكــون لزوجــي أن تلــتهم وجهــي قطعــة قطعــةً 

  فقط, فلن أخرج من هذا السوق إلا بمثل هذا الحجاب, ثم ابتاعته وارتدته. 
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  عدم طاعة الزوجة لزوجها في معصية الله 
ــا أطاعــت  زوجــة صــاحب القصــة لهــا دور في هــذه النهايــة الأليمــة, فالبدايــة كانــت منهــا لأ

ه الصــلاة والســلام : (إنمــا زوجهــا في معصــية الله, والطاعــة إنمــا تكــون في المعــروف, قــال عليــ
  الطاعة في المعروف ) وقال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) 

صـــحيح أن الرجـــل يـــؤثر في المـــرأة أكثـــر ممـــا تـــؤثر المـــرأة في الرجـــل, ولـــذا مُنعـــت المســـلمة مـــن 
الـــزواج بكـــافر, لأن الرجـــل لـــه ســـلطة علـــى المـــرأة, لكـــن لا يعـــني هـــذا أن تســـتجيب الزوجـــة 

زوج الـــتي فيهـــا معصـــية لله تعـــالى ولرســـوله عليـــه الصـــلاة والســـلام, قـــال صـــلى الله لطلبـــات الـــ
  عليه وسلم : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين ) 

ويــدخل في النــاس الــزوج فمحبــة الله تعــالى  ورســوله صــلى الله عليــه وســلم وطاعتهمــا مقدمــة 
  على محبة الزوج وطاعته.

ب لا تُطيــع وقــ د بــوب الإمــام البخــاري رحمــه الله في كتابــه الصــحيح في " كتــاب النكــاح " 
المــرأة زوجهـــا في معصـــية " وأورد حـــديث أم المـــؤمنين  عائشـــة بنـــت أبي بكـــر الصـــديق رضـــي 

ــها  ــعر رأســـ ــار زوَّجـــــت ابنتهـــــا, فـــــتمعَّط شـــ ـــرأة مـــــن الأنصـــ ــا, أن امــ  -أي ســـــقط –الله عنهمـــ
عليــه وســلم, فـــذكرت ذلــك لــه, وقالــت : إن زوجهــا أمـــرني أن فجــاءت إلى النــبي صــلى الله 

أصـــل في شـــعرها, فقـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( لا, إنـــه قـــد لعُـــن الموصـــلات ) قـــال 
  أهل العلم : في هذا دليل على أن الرجل إذا أمر زوجته بمعصية فإنه لا يحلَّ لها أن تطيعه.  
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  دينه وخلقهعلى أساس  الزوجة لزوجها يكوناختيار 



ينبغي للمرأة إذا تقدم لهــا رجــل لخطبتهــا, أن يكــون الــدين والخلــق, همــا المعيــار للقبــول والــرد, 
كـــم مــن ترضــون خلقــهُ ودينــهُ فزوِّجـــوه, إن لا  ( :قــال الرســول عليــة الصــلاة والســلام  إذا أ

ــا إذا أخــذت بوصــية  تكن فتنة في الأرض وفساد تفعلوا رســول الله صــلى عريض ) ولتعلم أ
ا الزوجية.    الله عليه وسلم, فسوف تسعد في حيا

ــا ســتدعوه إلى الله, فقــد لا يحصــل لهــا  ولتحــذر المــرأة مــن الــزواج برجــل غــير صــالح بــدعوى أ
ذلــك, وربمــا أثــر عليهــا فســلكت مســالكه, ومشــت معــه في دروبــه, وزوجــة صــاحب القصــة, 

ليل أنــه رفضــت في البدايــة الســفور وكشــف عفــا الله عنــا وعنهــا,  كانــت صــالحة مســتقيمة بــد
ــم, وأكـــــبرت وأعظمـــــت ذلـــــك, لكنهـــــا  ـــ ــوة  ــتلاط والخلـــ ـــلاً عـــــن الاخـــ ــه للأجانـــــب فضــ الوجـــ

  ضعفت بعد ذلك. 
يئة الطلاب        لذلك تقنين الابتعاث و

لقد ذهب صــاحب القصــة للدراســة في بــلاد غــير إســلامية,  فترتــب علــى بقائــه عنــدهم فــترة 
ه لأحكـــام دينـــه وتعاليمـــه, فلـــم يعـــد ينظـــر إليهـــا بتســـليم وإذعـــان, مـــن الـــزمن, خلـــل في نظرتـــ

ر فعــادوا بــدين غــير  وطاعــة واستســلام, ويوجــد أعــداد مــن أبنــاء المســلمين ذهبــوا لتلــك الــد
الـــدين الـــذي ذهبـــوا بـــه, فـــذهاب أبنـــاء المســـلمين للدراســـة في بـــلاد غـــير إســـلامية, مـــع عـــدم 

عــل بعضــهم يفتــتن في دينــه, وللوقايــة مــن وجود حصانة لديهم ضد الشبهات والشهوات, تج
ن يــذهب, فيختــار مــن كــان صــلب الــدين أخطار الابتعاث ينبغي أن يكــون هنــاك اختيــار لمــ

 مع متابعته هنــاك فيــُذكرُ إن غفــل ويعُــان إذا ذكــر قوي الإرادة متقدم السن محصناً من التأثر
  ا يمكن أن يواجه من شبهات وشهوات.مع توجيهه قبل ذهابه لم
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وكيــف يقاومهــا ويتغلــب عليهــا, ورســول الله صــلى الله عليــه وســلم لمــا بعــث معــاذ بــن جبــل  
ــــن أهـــــــــــل  ــ ــ ــ ــاً مـ ــ ــ ــ ــ تي قومـ ــــك  ــ ــ ـــه : إنـــ ــ ــ ــ ــال لــ ــ ــ ــ ــ ــاً إلى الله, قـ ــ ــ ــ ــ ــيمن داعيـ ــ ــ ــ ــ ــه إلى الـ ــ ــ ــ ــ ــــي الله عنـ ــ ــ ــ رضـ
تي  الكتاب....الحديث, قال أهل العلم رحمهم الله : قولــه عليــة الصــلاة والســلام : ( إنــك 

م.قوماً من أهل الكتا ن يهيئ نفسه لمناظر   ب ) فيه توطين وتوطئة للنفس 
ــو هيــــأ المســــلمون أبنــــائهم  ــة في تلــــك  -فلــ م للدراســ ــذها ــة لــ ــة ماســ ــون هنــــاك حاجــ ممــــن يكــ

لو فعلوا ذلــك لســلم كثــير مــن الأبنــاء مــن أخطــار الابتعــاث, ولأصــبح هــؤلاء الأبنــاء  -البلاد
  مؤثرين في غيرهم غير مُتأثرين بغيرهم.

ــ ــم  رحمـــ ــم احفـــــظ أبنـــــاء اللهـــ ــلمين, اللهـــ ـــع المســـ ــنا وأعـــــراض جميــ ــيم, احفـــــظ أعراضـــ ن  رحـــ
ــم وفــــق نســــاء  ــهوات, اللهــ ــذين يدرســــون في تلــــك الــــبلاد مــــن الشــــبهات والشــ ــلمين الــ المســ

لح لحياء والتزين    جاب والبعد عن مخالطة الرجال.ونساء المسلمين للتجمل 
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